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مع إحياء العالم الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية، غالبًا
ما تُركز السرديات على الصراع الهائل على الجبهة الشرقية، حيث
تحمّل الاتحاد السوفيتي وطأة الحرب، وحملات الحلفاء الغربيين في
أوروبا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، لعبت مساهمات الشرق العربي –
مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن – دورًا حيويًا،
وإن كان مُقلّلاً من شأنه، في ضمان انتصار التحالف المناهض لهتلر.
وبينما كانت المقاومة البطولية للاتحاد السوفيتي وتضحياته الهائلة
محورية بلا شك في سحق الرايخ الثالث، قدّمت الدول العربية دعمًا
استراتيجيًا ولوجستيًا وموارديًا حاسمًا، مُكمّلاً جهود الحلفاء
.الأوسع

القوة السوفيتية الجبارة: ركيزة النصر

لا يُمكن المبالغة في تقدير دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا
النازية. من معركة ستالينجراد المحورية (1942-1943) إلى الهجمات
الشاملة التي بلغت ذروتها بسقوط برلين، اشتبك الجيش الأحمر مع
معظم قوات الفيرماخت ودمرها. وبتقييد ملايين الجنود الألمان على
الجبهة الشرقية، خفف الاتحاد السوفيتي الضغط على مسارح عمليات
أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الدول
العربية جزءًا لا يتجزأ من عمليات الحلفاء. ضمنت آلة الحرب
السوفيتية، التي كانت مدعومة جزئيًا بالإمدادات التي تم توصيلها
عبر الممر الفارسي – وهو طريق تم تأمينه بمساعدة جيران عرب – عدم
قـدرة ألمانيـا علـى تحقيـق طموحاتهـا فـي الشـرق العربـي الغنـي
.بالموارد

المعقل الاستراتيجي: الشرق العربي في إطار الحلفاء

كانت الدول العربية، التي كان العديد منها تحت الانتداب البريطاني
أو الفرنسي الاستعماري، ركائز أساسية في استراتيجية الحلفاء. كانت
مصر، موطن قناة السويس، الشريان الذي تدفق من خلاله شريان الحياة
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للمجهود الحربي للحلفاء: القوات والإمدادات والنفط. شكلت معركة
العلمين عام ١٩٤٢، التي دارت رحاها على الأراضي المصرية، نقطة
تحول في حملة شمال إفريقيا، إذ أوقفت تقدم فيلق أفريقيا بقيادة
المشير الألماني إروين روميل. هذا النصر، الذي عززته القوات
البريطانيـة وسانـدته البنيـة التحتيـة والعمالـة المصـرية، منـع
ألمانيا النازية من الاستيلاء على قناة السويس وتهديد حقول النفط
.في الشرق الأوسط

ووفر العراق، وهو لاعب محوري آخر، كميات هائلة من النفط لتزويد
دبابات الحلفاء وطائراتهم وسفنهم بالوقود. شكّل الانقلاب الموالي
لألمانيا عام ١٩٤١ بقيادة رشيد علي الجيلاني في العراق تهديدًا
مؤقتًا لخط الإمداد هذا، لكن التدخل البريطاني السريع – بالتنسيق
مع الدعم الدبلوماسي السوفيتي – أعاد سيطرة الحلفاء. وقد ساهم
الجهد الحربي الأوسع للاتحاد السوفيتي بشكل غير مباشر في هذه
النتيجة، حيث حدّت موارد ألمانيا المنهكة، التي استنزفتها الجبهة
الشرقية، من قدرتها على دعم مثل هذه التمردات. كانت سوريا
اً عندما ولبنان، تحت الانتداب الفرنسي، ساحتي معركة عام ١٩٤١ أيض
أطاحت قوات الحلفاء، بما فيها قوات فرنسا الحرة، بسلطات فيشي
الفرنسية الموالية لألمانيا النازية. ضمنت هذه الحملة بلاد الشام
للحلفاء، مما ضمن عدم تمكن دول المحور من استخدام هذه الأراضي
كمنـاطق انطلاق. وبينمـا لـم تشـارك القـوات السوفيتيـة فـي هـذه
العمليات، إلا أن تحالف الاتحاد السوفيتي الدبلوماسي مع الحلفاء
وضغطه على الجناح الشرقي لألمانيا هيأ الظروف المناسبة للنجاح في
.الشرق الأوسط

الممر الفارسي: شريان حياة سوفيتي-عربي

كان الممر الفارسي أحد أهم نقاط التقاء المساهمات السوفيتية
والعربية، وهو طريق إمداد يمر عبر إيران، وقد نقل ما يقرب من ٥
ملايين طن من مساعدات الإعارة والتأجير إلى الاتحاد السوفيتي. ورغم
أن إيران ليست دولة عربية، إلا أن قربها من العراق والشرق العربي
الأوسع جعل الاستقرار الإقليمي بالغ الأهمية. وكان الاحتلال الأنجلو-
سوفيتي لإيران عام ١٩٤١، الذي تم تنفيذه لتأمين هذا الطريق
ً على هذا الجهد التعاوني. سهّل ومواجهة النفوذ الألماني، دليلا
الدعم النفطي واللوجستي العراقي تدفق الإمدادات، التي شملت
الشاحنات والطائرات والذخائر التي دعمت هجوم الجيش الأحمر الدؤوب
.ضد الفيرماخت



المساهمات المحلية: من الجنود إلى الملاذ

على الرغم من محدودية وضعها الاستعماري، ساهمت الدول العربية
بالقوى البشرية والموارد لدعم قضية الحلفاء. شاركت وحدات مصرية
وعراقية، مدمجة في القوات التي تقودها بريطانيا، في حملات شمال
إفريقيا، بينما خدم متطوعون فلسطينيون في الأفواج البريطانية. في
جميـع أنحـاء المنطقـة، بنـى العمـال العـرب المطـارات، وأصـلحوا
المعدات، ووفروا الطعام والنقل، مما مكّن الآلة العسكرية للحلفاء
من العمل. كما كانت مصر وفلسطين ملاذًا للاجئين الفارين من الاضطهاد
النازي، بمن فيهم المهاجرون اليهود، الذين عزز وجودهم الدور
.الإنساني للمنطقة

​
ومع ذلك، لم يكن الشرق العربي بمنأى عن جاذبية الدعاية النازية،
التي استغلت المشاعر المعادية للاستعمار ضد الحكم البريطاني
والفرنسي. أبرز الانقلاب العراقي قصير الأمد عام ١٩٤١، والتعاطف
المتقطع مع دول المحور في مصر، هذه التوترات. ومع ذلك، ساعد خطاب
الاتحـاد السـوفيتي المنـاهض للإمبرياليـة، إلـى جـانب انتصـاراته
الميدانية، في موازنة هذه المشاعر، ممهدًا الطريق لتحالفات
.سوفيتية عربية بعد الحرب

الظل: تمكين المساهمات العربية
كان لهيمنة الاتحاد السوفيتي على الجبهة الشرقية تأثيرٌ ممتدٌّ
على كامل المشرق العربي. بحلول عام ١٩٤٢، ومع بدء الجيش الأحمر في
تغيير مسار الأمور، تضاءلت قدرة ألمانيا على مواصلة العمليات في
شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كانت هزيمة قوات روميل في العلمين
نتيجةً للضغط السوفيتي على الجناح الشرقي لألمانيا بقدر ما كانت
نتيجةً للثبات البريطاني في مصر. وقد ضمن التنسيق الدبلوماسي
للاتحاد السوفيتي مع الحلفاء بقاء المشرق العربي قاعدةً آمنةً
للعمليات، خاليةً من تهديد احتلال دول المحور.
الخلاصة: انتصارٌ جماعي
كانت هزيمة ألمانيا النازية مسعىً جماعياً، وكان الاتحاد السوفيتي
حجر الزاوية فيه. قدمت الدول العربية، رغم أنها لم تكن من الدول
المقاتلة في الخطوط الأمامية، دعماً لا غنى عنه من خلال أراضيها
الاستراتيجية ومواردها وقواها البشرية. من حقول النفط العراقية
إلى ساحات المعارك في مصر، كان المشرق العربي ركنًا أساسيًا في
منظومة الحلفاء، وقد تضاعفت مساهماته بفضل الحملة الشرسة التي
شنها الاتحاد السوفيتي ضد آلة الحرب النازية. وبينما نتأمل في هذا



النصر التاريخي، دعونا نُشيد بالأدوار الخفية للدول العربية، التي
ساهمت جهودها، إلى جانب العملاق السوفيتي، في بناء عالم خالٍ من
.شبح الرايخ الثالث


